
    التحرير والتنوير

  وقد جعل قوله ( فقد ضل ) جوابا لمن الشرطية لأن المراد من الضلال أعظمه وهو الحاصل عقب

تبدل الكفر بالإيمان ولا شبهة في كون الجواب مترتبا على الشرط ولا يريبك في ذلك وقوع جواب

الشرط فعلا ماضيا مع أن الشرط إنما هو تعليق على المستقبل ولا اقتران الماضي بقد الدالة

على تحقق المضي لأن هذا استعمال عربي جيد يأتون بالجزاء ماضيا لقصد الدلالة على شدة ترتب

الجزاء على الشرط وتحقق وقوعه معه حتى أنه عند ما يحصل مضمون الشرط يكون الجزاء قد حصل

فكأنه حاصل من قبل الشرط نحو ( ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ) وعلى مثل هذا يحمل كل

جزاء جاء ماضيا فإن القرينة عليه أن مضمون الجواب لا يحصل إلا بعد حصول الشرط وهم يجعلون

قد علامة على هذا القصد ولهذا قلما خلا جواب ماض لشرط مضارع إلا والجواب مقترن بقد حتى

قيل إن غير ذلك ضرورة ولم يقع في القرآن كما نص عليه الرضى بخلافه مع قد فكثير في

القرآن . وقد يجعلون الجزاء ماضيا مريدين أن حصول مضمون الشرط كاشف عن كون مضمون

الجزاء قد حصل أو قد تذكره الناس نحو إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وعليه فيكون تحقيق

الجزاء في مثله هو ما يتضمنه الجواب من معنى الانكشاف أو السبق أو غيرهما بحسب المقامات

قبل أن يقدر فلا تعجب إذ قد سرق أخ له ويمكن تخريج هذه الآية على ذلك بأن يقدر ومن يتبدل

الكفر بالإيمان فالسبب فيه أنه قد كان ضل سواء السبيل حتى وقع في الارتداد كما تقول من

وقع في المهواة فقد خبط خبط عشواء إن أريد بالماضي أنه حصل وأريد بالضلال ما حف بالمرتد

من الشبهات والخذلان الذي أوصله إلى الارتداد وهو بعيد من غرض الآية .

 والسواء الوسط من كل شيء قال بلعاء بن قيس : .

 غشيته وهو في جأواء باسلة ... عضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا ووسط الطريق هو الطريق

الجادة الواضحة لأنه يكون بين بنيات الطريق التي لا تنتهي إلى الغاية .

 ( ود كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد

ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره إن االله على كل شيء قدير [ 109 ]

وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند االله إن االله بما تعملون

بصير [ 110 ] ) مناسبته لما قبله أن ما تقدم إخبار عن حسد أهل الكتاب وخاصة اليهود

منهم وآخرتها شبهة النسخ . فجيء في هذه الآية بتصريح بمفهوم قوله ( ما يود الذين كفروا

من أهل الكتاب ) الآية لأنهم إذا لم يودوا مجيء هذا الدين الذي اتبعه المسلمون فهم يودون

بقاء من أسلم على كفره ويودون أن يرجع بعد إسلامه إلى الكفر . وقد استطرد بينه وبين

الآية السابقة بقوله ( ما ننسخ ) الآيات للوجوه المتقدمة . فلأجل ذلك فصلت هاته الجملة



لكونها من الجملة التي قبلها بمنزلة البيان إذ هي بيان لمنطوقها ولمفهومها وفي تفسير

ابن عطية والكشاف وأسباب النزول للواحدي أن حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر أتيا بيت

المدراس وفيه فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس وغيرهما من اليهود فقالوا لحذيفة وعمار "

ألم تروا ما أصابكم يوم أحد ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير

ونحن أهدى منكم " فردا عليهم وثبتا على الإسلام . والود تقدم في الآية السالفة .
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